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بغداد ـ آدم محمود

ــائــــل الـــتـــواصـــل  أصـــبـــح الـــتـــرويـــج عـــبـــر وســ
لـــلـــمـــدرســـن  رئـــيـــســـيـــة  أداة  الاجــــتــــمــــاعــــي 
الخصوصيين في العراق من أجل الوصول 
ــاء سمعتهم  ــنـ ــن الــــطــــاب، وبـ إلــــى جــمــهــور واســـــع مـ
ويستفيد  التقليدية.  الوسائل  عن  مستقلة  بطريقة 
إلــى عنصر  التدريس الخصوصي  هــؤلاء من تحوّل 
ــنــــدر عـــدم  ــات يــ ــ ــنـــجـــاح الــــطــــاب الــــذيــــن بــ أســــاســــي لـ
اعتمادهم على مدرّسين خصوصيين. وهذه الظاهرة 
الزمن،  تنتشر في شكل واســع منذ نحو عقدين من 
أنفسهم  المتخصصين  المعلمين  لــجــوء  مــع  وتــتــرافــق 

إلى أساليب النشر والترويج عبر مواقع التواصل.
تقول منى الحسني، وهــي مــدرّســة منذ أكثر من 26 
التقاعد،  أبــواب  »أنــا على  الجديد«:  »العربي  لـ عاماً، 
ــه تـــشـــابـــه بــــن الـــتـــدريـــس الـــيـــوم  ــ ــد أرى أوجــ ــ ــم أعـ ــ ولـ
ــديـــن«. وتـــصـــف الــحــســنــي نــفــســهــا  ــقـ ــال قـــبـــل عـ ــحــ والــ
بــأنــهــا »مــــن مــــدرّســــي الــجــيــل الـــقـــديـــم الـــــذي يــرفــض 
الــتــدريــس الــخــصــوصــي، ويــعــطــي خــاصــة مــا عنده 
بدي أسفها 

ُ
خلال حصص التعليم في المــدرســة«. وت

لــعــدم بــقــاء إلا قــلــيــلــن مـــن مـــدرّســـي الــجــيــل الــقــديــم، 
شديد  شكل  فــي  يتنافسون  معلمين  أن  إلــى  مشيرة 
الطلاب من أجل  أكبر عــدد من  اليوم للحصول على 

طرقاً  يبتكرون  وهــم  خصوصية،  دروســـا  إعطائهم 
الحديثة  التكنولوجيا  ون 

ّ
ويستغل ذلــك،  لفعل  عــدة 

الخصوصي  الــتــدريــس  أن  ورغــم  غايتهم«.  لتحقيق 
يــســاهــم فـــي نــجــاح طــــاب، تــــرى الــحــســنــي أن »هـــذه 
وتقلل  الــرصــن،  التعليم  سياق  مــن  تخرج  الوسيلة 
ــة، وتلغي  أهــمــيــة وشــخــصــيــة المـــــدرّس داخــــل المـــدرسـ
وبناء  وتعليم  تربية  فــي  للمدرسة  الحقيقي  الـــدور 
الـــــدروس الخصوصية  نــظــام  ــيــــال«. ويــتــضــمــن  الأجــ
أســـلـــوب الــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري أو عـــن بــعــد. ويــشــمــل 
التعليم الــحــضــوري وجــــود الــطــاب مــع آخــريــن في 
قاعة ضمن مركز للتدريس الخصوصي. أما التعليم 
الطلاب  مــن  إعــطــاء مجموعة  عــن بعد فيحصل عبر 
حصة دراسية في وقت محدد عبر تطبيق »تلغرام«.

ــد تــمــتــد المـــحـــاضـــرة نـــحـــو ســـاعـــتـــن فــــي نــظــامــي  ــ وقـ
الــتــدريــس الــحــضــوري وعـــن بــعــد، وتــعــطــى 3 مـــرات 
أســـبـــوعـــيـــا. وعـــمـــومـــا تـــوفـــر الـــــــدروس الــخــصــوصــيــة 
مــداخــيــل مــالــيــة كــبــيــرة تــعــتــمــد عــلــى شــهــرة المــــدرّس 
أن  ذلــك  ويعني  عالية.  نجاح  نسب  طلابه  وتحقيق 
»المــدرّســن يجب أن يملكوا ثلاثية الشهرة والتمكن 
المـــدرّس المتخصص في  والــقــدرة«، بحسب مــا يقول 

»العربي الجديد«. مادة الرياضيات عماد الكروي لـ
ــا خصوصية حــضــوريــة وعن  ويــقــدّم الــكــروي دروسـ
بعد، ويتقاضى 600 ألف دينار )450 دولاراً( لتدريس 

طــالــب واحــــد فـــي الـــعـــام الـــدراســـي الــــذي يــســتــمــر من 
يونيو/ حزيران إلى إبريل/ نيسان.

كــفــاءة عالية،  أن يملك  يــجــب  ــدرّس  ــ »المـ  
ّ
أن ويــوضــح 

ويملك القدرة على إيصال المعلومات للطلاب بأسهل 
اليوم  تتقدّم  التي  الشهرة  وأيضاً  وأبسطها،  الطرق 
 
ّ
لكن المعلومات«.  توصيل  على  والــقــدرة  الكفاءة  عن 

أن  عن  الجديد«  »العربي  لـ تحدثوا  آخرين  مــدرّســن 
الأســاس  تعد  لــم  والــقــدرة  والتمكن  الشهرة  »ثلاثية 
في شهرة المدرّسين، وبالتالي نيلهم عدداً كبيراً من 
الطلاب ما يحقق لهم مكاسب جيدة. وتذكّر شيماء 
 معلمين 

ّ
الــحــديــثــي الــتــي تـــــدرّس مــــادة الــفــيــزيــاء أن

نــالــوا سمعة  الــكــفــاءة لكنهم  إلـــى  يــفــتــقــرون  كثيرين 
جيدة بين الطلاب من الترويج الإلكتروني«.

تـــضـــيـــف: »يــــجــــب أن يـــخـــصـــص المـــــــــــدرّس رأســــمــــال 
لــلــتــرويــج، ويــســتــمــر فــي الــتــرويــج لنفسه عــلــى مــدار 
لذا يلجأ  العام باعتماد أساليب متجددة ومبتكرة، 
كــثــيــرون إلـــى إعــامــيــن ومتخصصين فــي الــتــرويــج 
وخــبــراء فــي الإعــــام الــحــديــث ومــصــوريــن محترفين 
كي يكسبوا شهرة. وقد نجح بعض هؤلاء المدرّسين 
فـــي اســتــقــطــاب أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الـــطـــاب مـــن خــال 
هذه الطرق، وحققوا مكاسب مالية بعد أن زاد عدد 
لديهم  بعضهم  أن  علماً  يدرسونهم،  الــذيــن  الــطــاب 
السؤال  مــن 500 طالب وطــالــبــة«. وفيما يطرح  أكثر 

نفسه في شــأن كيف يمكن أن يستمر نجاح مــدرّس 
حــقــق شــهــرة مـــن خــــال الـــتـــرويـــج مـــن دون أن يملك 
الــكــفــاءة والـــقـــدرة عــلــى إيــصــال المــعــلــومــات للطلاب؟ 
تجيب ريــم أحمد، وهــي مــدرّســة لمــادة التاريخ، أنها 
المــدرســة، وترفض أن  العام داخــل  تكتفي بالتدريس 
التخريب عبر  تكون جــزءاً مما تصفه بأنه »ظــاهــرة 

التدريس الخصوصي«.

مجتمع
بعد رصد إصابة أولى بمرض الكوليرا في لبنان أخيراً، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها، 
الــعــدوان الإسرائيلي  الــبــاد على خلفية  الــنــزوح الكبرى فــي   ذلــك يأتي وســط أزمــة 

ّ
ولا سيّما أن

بــصــورة عاجلة لمنع  ــهــا تعمل 
ّ
أن إلــى  المتحدة  لــأمــم  التابعة  الــوكــالــة  المتصاعد عليها. وأشـــارت 

ي الواسع، ولا سيّما في مراكز الإيواء. وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، 
ّ

الكوليرا من التفش
الأربعاء، اكتشاف حالة كوليرا مؤكدة أولى، وسط القصف العنيف على البلاد ونزوح نحو مليون 
)الأناضول( و340 ألف شخص هجّرتهم آلة الحرب الإسرائيلية.�

أعلن مسؤول في فريق مكافحة جدري »إم بوكس« في الكونغو أن البلاد بحاجة إلى بذل المزيد 
اللقاحات  أن حملة توزيع  اللقاحات، مضيفاً  بالمرض وتوفير  الوعي  لرفع مستوى  الجهود  من 
ستستغرق وقتاً أطول من المتوقع. وانطلقت حملة التطعيم ضد جدري »إم بوكس« هذا الشهر في 
شرق الكونغو المتضرر بشدة. وقال رئيس فريق مكافحة جدري »إم بوكس« في الكونغو كريس 
فذت 

ُ
كاسيتا إنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتعزيز عملية التحصين. وقال إن »حملة التوعية ن

)رويترز( ولكن على استحياء. هناك حاجة لسد الفجوات«.�

الكونغو: حملة التطعيم ضد »إم بوكس« بطيئةالصحة العالمية قلقة من الكوليرا في لبنان

مراكز  اليوم  العراق  مناطق  مختلف  في  تنتشر 
أشخاص  يديرها  الخصوصي  للتدريس  خاصة 
غالبيتهم مدرسّون يعتمدون في شكل كبير على 
أساليب الترويج الحديثة. ويتحدث طلاب لـ»العربي 
الجديد« عن أنهم لا يستطيعون النجاح من دون 
المناهج  »لأن  خصوصية  دروس  على  الحصول 
الدراسية صعبة، ولا وقت كافياً لاستيعاب المواد، 

في حين أن الكوادر التدريسية ضعيفة«.

كوادر ضعيفة

ــزة،  ــي فـــي غـ ــدنـ ــــدفــــاع المـ أعـــلـــن جـــهـــاز ال
ألــف فلسطيني  أن 200  الجمعة،  أمــس 
مــحــاصــرون مــن دون طــعــام أو شــراب 
منذ 14 يوماً، ويخضعون لعملية إبادة 
الجيش  قـــوات  تنفذها  عــرقــي  وتطهير 
الإســرائــيــلــي شمالي قــطــاع غـــزة. وقــال 
بصل:  محمود  الجهاز  باسم  المتحدث 
بلا  جباليا  فــي  فلسطيني  ألــف   200«
طــعــام أو شـــراب أو دواء فــي ظــل إبــادة 
ـــ14 عــلــى الــتــوالــي«،  ــ إســرائــيــلــيــة لــلــيــوم ال
الإســـرائـــيـــلـــي  ــيــــش  ــجــ ــ »ال أن  مـــضـــيـــفـــا 
يقصف وينسف مباني ومنازل وبنية 
في  القطاع  محافظة شمال  في  تحتية 
الــعــرقــي  ــادة والــتــطــهــيــر  ظــل عملية الإبـــ

هناك«.
الفلسطينيين  الشهداء  »عشرات  وقــال: 
الـــذيـــن قــتــلــهــم الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي لا 
الطرقات  وعلى  الأنقاض  تحت  يزالون 
من دون القدرة على انتشالهم في ظل 
الجيش  واستهداف  العسكرية  العملية 

أي جسم متحرك«.
ــي،  ــوالـ ــتـ ــوم الــــرابــــع عـــشـــر عـــلـــى الـ ــيـ ــلـ ولـ
ــلـــي حـــرب  ــيـ ــرائـ يــــواصــــل الـــجـــيـــش الإسـ
الإبــــادة والــتــجــويــع شــمــالــي قــطــاع غــزة، 
ومخيمها،  جباليا  بلدة  في  خصوصاً 
حيث يفرض حصاراً خانقاً وتجويعاً 
دمــــوي مستمر ونسف  قــصــف  تــحــت 

بيوت فوق رؤوس ساكنيها.
التي  الــثــالــثــة  الــبــريــة  العملية  وهـــذه هــي 
مخيم  في  الإسرائيلي  الجيش  ينفذها 
جباليا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية 
أكتوبر/ تشرين الأول  على غزة في 7 
أكــثــر مــن 141  الإبــــادة  2023. وخلفت 
ألـــف قــتــيــل وجـــريـــح فــلــســطــيــنــيــن، ومــا 
وسط  مفقود،  آلاف  عشرة  على  يزيد 
ــار هـــائـــل ومــجــاعــة قــتــلــت عــشــرات  ــ دمـ

الأطفال والمسنين.
)الأناضول(

Saturday 19 October 2024
السبت 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  16  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3701  السنة الحادية عشرة

موت وقهر وجوع وحصار في جباليا )داود أبو الكاس/ الأناضول(



تُرك الخيار للمدارس الخاصة لتحديد متابعة الدراسة 
حضورياً أو عن بعد، الأمر الذي زاد إرباك الأهالي في 

ظل العدوان، بينما يحرم النازحون من التعليم

حنان أبو سلامة... أول شهيدة زيتون
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ــراً،  ــ ــــؤخــ ــي تــــعــــمــــيــــم أصـــــــــــــدره مــ ــ ــ فـ
حـــول بـــدء الــتــدريــس فــي المـــدارس 
ــات الـــخـــاصـــة فــــي ظــل  ــانــــويــ ــثــ والــ
ــان، طــلــب  ــنـ ــبـ ــه لـ الـــــعـــــدوان الــــــذي يـــتـــعـــرض لــ
حكومة  فــي  العالي  والتعليم  التربية  وزيــر 
تصريف الأعمال، عباس الحلبي، من جميع 
ــــن هــــــذه المــــــــــدارس الـــحـــصـــول  المــــســــؤولــــن عـ
بالتدريس،  للبدء  الأهــل  لجان  موافقة  على 
المدمج  و/أو  الحضوري  التدريس  واعتماد 
مـــا تقتضيه  بــعــد، وفــــق  الــتــعــلــيــم عـــن  و/أو 
الذي  الجغرافي  والنطاق  الأمنية،  الأوضــاع 
تقع فيه كل مدرسة، ورغبة ولي أمر كل تلميذ. 
 تحديات جديدة تواجه العائلات 

ّ
والحال أن

اللبنانيّة التي تقف حائرة أمام قرار المدارس 
الدراسي  العام  لبدء  أبوابها  بفتح  الخاصة 
واســـتـــقـــبـــال الــــطــــاب حـــضـــوريـــا، بــالــتــزامــن 
ــداءات الإســـرائـــيـــلـــيّـــة فـــي مختلف  ــ ــتـ ــ مـــع الاعـ
العائلات  آلاف  وتعيش  اللبنانيّة.  الأراضــي 
حالة من القلق والخوف على سلامة أطفالها 
داخل المدارس، وخلال تنقلهم على الطرقات 
جائي 

ُ
يومياً، خوفاً من تعرضهم لأي خطر ف

خـــال رحــلــة وصــولــهــم إلـــى المـــدرســـة أو في 
طريق عودتهم إلى منازلهم. 

ــــذي أعـــلـــن فــيــه عن  ــرار الــحــلــبــي، الـ ــ ــكّـــل قـ وشـ
ــــواب المــــدارس  بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي وفــتــح أبـ
ـــبـــاشـــرة بــالــتــدريــس 

ُ
فــي المــنــاطــق الآمـــنـــة، والم

ــدلًا واســــعــــا بــن  ــ حـــضـــوريـــا أو عــــن بُــــعــــد، جــ
الــلــبــنــانــيــن، عــلــى اعــتــبــار أن هـــذا الـــقـــرار قد 
التلاميذ وجميع  على حياة  يشكّل خطورة 
في  كــان  وإن  التربوي،  القطاع  في  العاملين 
مناطق آمنة، وبعيدة نسبياً عن الاعتداءات 
الإســرائــيــلــيّــة، لــنــاحــيــة أن الــــغــــارات لـــم تعد 
ــددة، بــــل تــشــمــل  ــحــ مـــحـــصـــورة فــــي أمــــاكــــن مــ

مناطق مختلفة.  
الأخيرة حالة  الأسابيع  لبنان خلال  وشهد 
نـــــزوح كــبــيــرة مـــن مــخــتــلــف الأراضــــــــي، كما 
الخارج،  نحو  البلاد  العائلات  آلاف  غــادرت 
خــوفــا مــن تــدحــرج الأمـــور بشكل أوســـع. لمى 
عــواد هي إحــدى الأمهات التي اتخذت قراراً 
أم  الأردن، وهــي  لبنان، والتوجه نحو  بترك 
»العربي الجديد« ما حصل  لطفلين. تروي لـ
معها خــال الأســبــوعــن الأخــيــريــن. وتــقــول: 
»تفاقم الوضع الأمني في لبنان بشكل كبير، 
إلــى الأردن. تركت منزلي في  وقــررت السفر 
ــامٍ  مــنــطــقــة الأشـــرفـــيـــة فـــي بـــيـــروت. وبـــعـــد أيــ
ــالـــة مـــن مـــدرســـة أطــفــالــي بــأنــهــا  تــلــقــيــت رسـ
استثنائية  إطــار خطة  في  أبوابها،  ستفتح 
تتضمن حضور الأطــفــال لمــدة أربــع ساعات 
يــومــيّــا، وتــقــديــم ســاعــات تعليميّة عــن بُعد 
للأهالي الذين يرفضون التعليم الحضوري. 
لــكــن هــــذه الــخــطــة لا تــشــمــل تـــأمـــن وصـــول 

في حــال تفاقمت الأحـــوال الأمنية، ولــم يعد 
باستطاعة مدارسنا فتح أبوابها حضورياً، 
لــيــتــشــارك بــهــا كـــل طــــاب لــبــنــان. أمــــا وبــعــد 
المسؤولية  هــذه  تحميل  التربية  وزيـــر  قـــرار 
لـــلـــمـــدارس، بــعــد الــتــشــاور مـــع لــجــان الأهـــل، 
ــاد رفــضــا قــاطــعــا إحـــالـــة هــذه  ــحـ يــرفــض الاتـ
المسؤولية على عاتق لجان الأهل منفردة، أو 
على الأهــل مباشرة. وطلب من اتحاد لجان 
الأهل تحمل مسؤولياته، والقيام بواجباته 
الذي  بالقرار  المدرسة  إدارة  كاملة ومشاركة 

يراه مناسباً. 
»العربي الجديد« أنه طالب  لـ يوضح فخري 
المـــــــدارس الآمـــنـــة نــســبــيــا، أي المــــوجــــودة في 
بالفتح  الشمال(  )محافظة  والبترون  الكورة 
الــــحــــضــــوري، كـــمـــا أن هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــــدارس المــتــوزعــة فــي حــوالــي ثــاثــة أقضية 
تعتبر طرقاتها آمنة والحركة التجارية فيها 
طبيعية، لــذلــك مــن المــهــم الاســتــفــادة مــن هذا 
العام  الوضع، وتعليم الأطفال كي لا يضيع 
الأهالي  »لــم نفرض على  الــدراســي. يضيف: 
أي قــــرار، وكـــان مُــتــاحــا أمــامــهــم إمـــا إحــضــار 

أطفالهم للمدرسة، أو تعليمهم عن بُعد«.

أصيبت حنان برصاصة 
في ظهرها أثناء الانسحاب 

من الأرض

لجان الأهل في المدارس 
الكاثوليكية توحّدت حول 

إنقاذ العام الدراسي

الأطـــفـــال إلــــى المـــدرســـة أو خــروجــهــم مــنــهــا، 
ــائــــات هــــي الــــتــــي ســتــكــون  ــعــ بــمــعــنــى أن الــ
المدرسة  إلــى  أطفالها  توصيل  عــن  مسؤولة 

يوميّاً«.
واضطرت عواد إلى مغادرة البلاد لفترة غير 
بــهــدف حماية طفليها مــن أصــوات  مــحــددة 
الـــــغـــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. تـــضـــيـــف: »جــمــيــع 
الــطــرقــات فــي لبنان لــم تعد آمــنــة، وستكون 
إعادة الأطفال إلى المدارس مخاطرة كبيرة«. 
تــواصــلــت إدارة المــدرســة مــع الــعــائــات التي 
تــركــت لــبــنــان لإيـــجـــاد حــلــول مــنــاســبــة لــهــا، 
وكان خيارهم الأنسب هو تعليم الأطفال عن 
الحل ليس مناسباً، فقد  أن هــذا  بُــعــد، علماً 
خضنا هذه التجربة خلال جائحة كورونا، 
ــداً عــلــى الــتــامــيــذ والأهـــل  وكـــانـــت صــعــبــة جـ
لناحية توفير شبكة إنترنت قوية، وحاجة 
الطفل إلى هدوء تام داخل المنزل وغير ذلك. 
أنــا الــيــوم عــاجــزة عــن اتــخــاذ أي قـــرار فــي ما 
يتعلق بالتعليم. أشعر أن الوضع ليس آمناً 
بــيــروت ويتابعان تعليمهما  إلــى  أعــود  كــي 
فــي المــدرســة. لا أعلم إن كــان عليّ البقاء في 

الأردن وتسجيلهما في مدرسة هنا«. 
من  ميريام هاشم حالة  تعيش  من جهتها، 
القلق النفسي إزاء الأوضاع الأمنية الراهنة، 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي قريبة  ــــوات  إن أصـ إذ 
من منزلها. وتجنباً لارتجاج المنزل وخوف 
بــدارو في  الأطــفــال، تركت بيتها في منطقة 
بيروت وانتقلت إلى منطقة ضهور الشوير 
)قــضــاء المــــن(. وتــلــقــت هــاشــم رســالــة نصية 
مــن مــدرســة أطــفــالــهــا، المــدرســة الألمــانــيــة في 
بـــيـــروت، مــفــادهــا بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي على 
وتقول:  بُعد.  عن  التعليم  تكون حصص  أن 
ــفــــال من  ــيـــوم هـــي حــمــايــة الأطــ ــة الـ ــ ــــويـ »الأولـ
المـــخـــاطـــر«. تــضــيــف: »غـــــــادرتُ المــنــطــقــة منذ 
أسابيع. كان صوت الغارات الوهمية وجدار 
الــصــوت قــويــا جـــداً، وســيــطــر الــرعــب علينا. 
صوت طائرات الاستطلاع لا يغادر المنطقة 
أبداً، وشعرنا بأن المنطقة تشكل خطراً على 
جميع السكان. وبعد انتقالنا قررت المدرسة 
بدء حصص تعليمية عن بُعد، وبدأ أطفالي 
قــادرة على متابعة  حضورها، لكنني لست 
لمساعدتهما  بقربهما  البقاء  أو  دروســهــمــا، 
على إنهاء واجباتهما اليومية. أنا في حالة 
شتعلة في البلد. 

ُ
قلق كبيرة جــراء الحرب الم

التعليم عــن بُعد  بــأن  إقــنــاع أطفالي  أحـــاول 
سيكون أفضل من التعليم الحضوري. نحن 
لكنها مسؤولية  حــالــة صعبة،  فــي  الأهــالــي 
المانع  فما  المدرسة.  وإدارة  اللبنانيّة  الدولة 
من فتح المدارس في فترة الصيف؟«. تضيف: 
التعليم  إن ينتهي طفلاي مــن حصص  »مــا 
للمشي  اللابتوب، وأصطحبهما  أقفل  حتى 
في الخارج كي أخفف من الضغوط النفسية 
عليهما«.   إلى ذلــك، قال اتحاد لجان الأهل 

في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح 
وجبيل، في بيان بعد اجتماع لهيئته العامة 
تــوحــدت  الآراء  إن  فـــخـــري،  رفـــيـــق  بـــرئـــاســـة 
حول ضــرورة إنقاذ العام الــدراســي، ورفض 
بُــعــد، لمــا اختبرناه مــن مستوى  التعليم عــن 
ــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة،  ــدنٍ فـ ــ ــتـ ــ تــعــلــيــمــي مـ
الــحــضــوري طالما  التعليم  فــي  والاســتــمــرار 
الــظــروف بــذلــك، طــالــبــا مــن القيمين  سنحت 
والمركز  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  فــي 
منصات  إعـــداد  والإنــمــاء،  للبحوث  الوطني 
الــطــاب في  الـــدروس لجميع  تربوية تــؤمّــن 
جميع المراحل التعليمية بمختلف الوسائل 
المتاحة للتلاميذ، لا سيما منهم المسافرين، 

غدر الاحتلال الإسرائيلي بمن 
سمح لهم بقطف الزيتون 

من أهالي قرية فقوعة 
في جنين، لتسقط حنان أبو 
سلامة أول شهيدة للزيتون

رام الله ـ محمود السعدي

بعد عام من حرمانها دخــول أرضها الواقعة قرب 
جدار الفصل العنصري المقام على أراضــي قريتها 
فقوعة شرقي جنين شمالي الضفة الغربية، تمكنت 
أبـــو ســامــة )59  الــرحــمــن  الفلسطينية حــنــان عــبــد 
عــامــا( مــن دخـــول أرضــهــا بــرفــقــة عائلتها وأهــالــي 
الـــقـــريـــة، بــعــد حــصــولــهــم عــلــى تــنــســيــق لــدخــولــهــا. 
لكنها لم تكن تعلم أن رصاص الاحتلال الإسرائيلي 
ــبــــاح الـــخـــمـــيـــس )17  ســيــصــيــبــهــا وتـــســـتـــشـــهـــد صــ
أكتوبر/ تشرين الأول(، ثم تصبح أول شهيدة من 

النساء خلال موسم الزيتون منذ سنوات طويلة.
يروي نجل الشهيدة فارس أبو سلامة، في حديثه 
لـ »العربي الجديد«، تفاصيل تلك اللحظات الأليمة، 
: »لم نتوقع قط أن يحدث ما جرى مع والدتي. 

ً
قائلا

ــان الأهــــالــــي قــــد حـــصـــلـــوا عـــلـــى تــنــســيــق لـــدخـــول  ــ كـ
أراضــيــهــم لــقــطــف الــزيــتــون، بــعــدمــا أبــلــغ الارتــبــاط 
ــقــــروي، وصــبــاحــا  المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي المــجــلــس الــ
توجهنا لأراضــيــنــا، وفــجــأة بـــدأت قـــوات الاحــتــال 
بـــإطـــاق الـــنـــار عــلــى المــــزارعــــن مـــن دون أي إنــــذار، 
وغــــدرت بــنــا«. يــضــيــف: »ذهــبــنــا هـــذا الــعــام ونحن 
مــن دخــول  أخــيــراً سنتمكن  بالسعادة لأننا  نشعر 
ــام المـــاضـــي مـــن ذلـــك،  ــعـ أراضـــيـــنـــا بــعــدمــا مــنــعــنــا الـ

بسبب إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي«.
توجه فــارس برفقة شقيقه ووالــديــه وأهــالــي قرية 
فــقــوعــة إلـــى أراضــيــهــم، وقــضــوا بــضــع ســاعــات في 
قطف الزيتون حتى مرت دورية عسكرية إسرائيلية 
قربهم من دون حــدوث أيــة مشكلة. بعد ذلــك، وفي 
حــــدود الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة صــبــاحــا مـــن يــوم 
الخميس، جاءت دورية أخرى وبدأت فجأة إطلاق 
الــنــار الــحــي على المــزارعــن. وخـــال هــذه اللحظات 
الــعــصــيــبــة، قـــررت الــعــائــلــة مـــغـــادرة الأرض حفاظاً 
عــلــى حــيــاتــهــا. وأثـــنـــاء الانــســحــاب، أصــيــبــت حنان 
بــرصــاصــة فــي ظــهــرهــا وســقــطــت عــلــى الأرض بين 

حقول الزيتون، بينما نجا ابنها.
رغــم إصابة حنان، واصلت قــوات الاحــتــال إطلاق 
العائلة عملية نقلها بسرعة  النار، ما صعّب على 
ــى المــســتــشــفــى. ورغــــــم الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة الــتــي  ــ إلـ
ــاء لإنـــقـــاذ حــيــاتــهــا، أعــلــنــت الــعــائــلــة  ــبــ بــذلــهــا الأطــ
ــارس يــتــحــدث بــــمــــرارة عن  ــ ــا. فـ ــقـ اســتــشــهــادهــا لاحـ
الــغــدر الــــذي تــعــرض لــه مــع وعــائــلــتــه، مــوضــحــا أن 
مع  المسبق  بالتنسيق  أبلغهم  قد  الــقــروي  المجلس 
ــبــــاط المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي لـــدخـــول الأراضـــــي،  الارتــ
وقــــد ســمــح لــهــم بـــالـــوصـــول إلــــى مــســافــة 100 متر 
مــن الـــجـــدار، لكنهم ابــتــعــدوا مــائــتــي مــتــر. مــع ذلــك، 

ما  الــحــي،  بالرصاص  الاحــتــال  استهدفهم جيش 
ثــم استشهادها.في شرق  إلــى إصــابــة والــدتــه  أدى 
مدينة جنين وبإطلالة على غور بيسان، تقع قرية 
فــقــوعــة بــمــحــاذاة الـــجـــدار الــفــاصــل، حــيــث تــتــواجــد 
الشمالية  الجهتين  فــي  الــزراعــيــة  أراضــيــهــا  معظم 
والـــشـــرقـــيـــة. ومـــنـــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر مـــن الــعــام 
المـــاضـــي، تــعــرضــت قــريــة فــقــوعــة والمــــزارعــــون فيها 
لموجة جديدة من التحديات، ولم يتمكنوا من قطف 
ثمار الزيتون أو حراثة أراضيهم كما كانوا يفعلون 
كل عام، بعدما حالت الأوضاع الأمنية واعتداءات 
الاحتلال الإسرائيلي دون ذلك، كما يوضح الناشط 

المجتمعي مفيد جلغوم لـ »العربي الجديد«.
ــة اســـتـــشـــهـــاد حــــنــــان أبــــــو ســـامـــة،  ــ ــادثـ ــ وحــــــــول حـ
أبلغ  الفلسطيني  المدني  الارتباط  أن  يوضح مفيد 
المــجــلــس الـــقـــروي فــي فــقــوعــة، وبــعــد الــتــنــســيــق مع 
بالعودة  للمزارعين  للسماح  الإسرائيلي  الجانب 
إلـــى أراضــيــهــم وجــنــي محاصيلهم، أعــلــن عــن هــذا 
ليقرر  للمجلس،  الرسمية  الصفحة  عبر  التنسيق 
ــا تـــحـــول هــذا  ــان مـ ــرعـ ــاب، لــكــن سـ ــذهــ المــــزارعــــون الــ

الأمــــل إلـــى كــابــوس عــنــدمــا أطــلــق جــيــش الاحــتــال 
المــزارعــن،  الــنــار بشكل مقصود على  الإســرائــيــلــي 
رغم غياب أية مواجهات. ويؤكد جلغوم أن ما حدث 
كان غدراً واضحاً للمزارعين العزل الذين توجهوا 
إطــاق  غــادروهــا بعد  لكنهم  أراضيهم بسلام  إلــى 
النار عليهم واستشهاد حنان التي شيع جثمانها،  
ــــت عـــائـــلـــتـــهـــا نــــظــــرة الــــــــــوداع الأخـــــيـــــرة عــلــى  ــقـ ــ وألـ
القرية.  مقبرة  في  الثرى  يــوارى  أن  قبل  جثمانها، 
منذ سنوات طويلة، لم تستشهد امرأة فلسطينية 
خلال موسم الزيتون، كما يوضح مدير عام الإدارة 
الجدار  مقاومة  هيئة  في  والنشر  للتوثيق  العامة 
والاســتــيــطــان، أمــيــر داود، فـــي حــديــث لــــ »الــعــربــي 
امــــرأة فلسطينية  الــجــديــد«. ويــؤكــد أن حــنــان أول 
قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  تستشهد بــرصــاص 

خلال موسم الزيتون منذ سنوات طويلة.
ــدار  ــ ــجـ ــ الـ ــة  ــ ــــاومـ ــقـ ــ مـ هـــيـــئـــة  فـــــــإن  داود،  ــحــــســــب  وبــ
والاســتــيــطــان سجلت مــنــذ بــدايــة مــوســم الــزيــتــون 
ــام، عـــشـــرات الاعـــــتـــــداءات مـــن قــبــل جيش  ــعــ هــــذا الــ
الاحـــتـــال والمــســتــوطــنــن، تــشــمــل الـــضـــرب المــبــرح، 
ومــنــع المـــزارعـــن مــن الـــوصـــول إلـــى أراضــيــهــم، عــدا 
عـــن الـــتـــهـــديـــدات ومــــصــــادرة المــحــاصــيــل واقـــتـــاع 
أكتوبر  من  السابع  ومنذ  الزيتون.  أشجار  وحــرق 
الماضي، رصدت الهيئة نحو 2600 اعتداء من قبل 
المــســتــوطــنــن، أســـفـــرت عـــن اســتــشــهــاد 19 مــواطــنــا 
وإصــابــة مــئــات آخــريــن. يــشــار إلــى أن فقوعة التي 
تبلغ مساحتها 30 ألف دونم، تم الاستيلاء على 20 
أراضيها بعد الاحتلال الإسرائيلي  ألــف دونــم من 
عام 1948، وبقي منها 10 آلاف دونم، تضم الأراضي 
الزراعية والمباني التي يعيش فيها أهالي القرية.   

تلاميذ لبنانتحقيق
النازحون بلا تعليم والآمنون بين الحضوري والأونلاين

عائدون من لبنان إلى شرقي سـورية

الدعم المقدّم 
إلى مناطق شمال وشرق 

سورية قليل جداً

القامشلي ـ مدين عليان 
هاتاي ـ عبد الله البشير 

أجــبــر تــصــاعــد الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي على 
لــبــنــان عـــائـــات ســـوريـــة عـــديـــدة، لاجــئــة في 
البلد الــجــار، على الــعــودة. وقــد تــوجّــه قسم 
من تلك العائلات إلى مناطق سيطرة الإدارة 
الذاتية في شمال شرق سورية، ولم يكن من 
المخيمات  إلــى  اللجوء  أمامها ســوى  خــيــار 
السوريين  المواطنين  المنطقة. وبلغ عدد  في 
العائدين إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية 
نحو 20 ألف شخص، وفقاً لآخر الإحصاءات 
الـــصـــادرة فــي 16 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الجاري، وقد دعت الإدارة المنظمات الدولية 

إلى تقديم الدعم للعائدين بسبب الحرب.
ــائـــات الـــســـوريـــة الـــعـــائـــدة مـــن لــبــنــان،  ــعـ والـ
ــن مـــنـــاطـــق لا يــمــكــن  ــدّر عـــــدد مــنــهــا مــ ــحـ ــتـ يـ
العودة إليها في الوقت الراهن، مثل المناطق 
الــوطــنــي«  »الــجــيــش  الــتــي تخضع لسيطرة 
ــة )تـــــل أبـــيـــض(،  ــرقــ فــــي شـــمـــال مـــحـــافـــظـــة الــ
الغربي  الحسكة  وأجـــزاء من ريــف محافظة 
)منطقة رأس العين(، بالإضافة إلى مناطق 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــنــظــام الـــســـوري فـــي ريــف 

الرقة الجنوبي.
العين  رأس  منطقة  إلـــى  الـــعـــودة  وصــعــوبــة 
عــامــا( وعائلته  عــــادل )43  إبــراهــيــم  دفــعــت 
إلى التوجّه إلى مخيم رأس العين في ريف 
نشئ بعد العملية العسكرية 

ُ
الحسكة، الذي أ

طــلــقــت فــي المــنــطــقــة فــي عــام 
ُ
الــتــركــيــة الــتــي أ

 »السبب 
ّ
»العربي الجديد« إن لـ 2019. يقول 

ــبـــنـــان، مــع  ــقـــاء فــــي لـ ــبـ ــى الـ ــ الــــــذي دفـــعـــنـــي إلـ
اً لنا في 

ّ
أطفالي الثلاثة وزوجــتــي، كــان ملف

بإعادة  نأمل  ا 
ّ
»كن يضيف:  المتحدة«.  الأمــم 

ق بحسب 
ّ
 هذا الأمر لن يتحق

ّ
التوطين، لكن

 »العودة تهريباً إلى 
ّ
ما يبدو«، مشيراً إلى أن

بيت عائلتي في رأس العين صعبة ومكلفة، 
ــادل:  ــى المـــخـــيـــم«. ويـــتـــابـــع عــ لـــذلـــك لـــجـــأت إلــ
»حالياً، ننتظر الحصول على خيمة، أو أن 
الشتاء.  فــي  إليه  نــأوي  لنا مخيماً  يشيّدوا 
فليس لدينا سوى الملابس التي جئنا بها، 

.»
ً
والطريق لم يكن سهلا

مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول صــالــحــة الــحــســن )50 
عاماً(، التي وصلت مع عائلتها إلى المخيم، 
ه »على الرغم من عدم 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

 وجــــود إخـــوتـــي في 
ّ
ـــر المـــســـاعـــدات، فــــإن

ّ
تـــوف

 
ّ
المخيم هو ما دفعني إلى المجيء. صحيح أن

نا لا نملك 
ّ
الخيام بالكاد تكفي إخوتي، لكن

أي خيار آخر، فنحن لا نستطيع العودة إلى 
رأس العين، ولا نملك القدرة على استئجار 
مـــنـــزل«. وبــخــصــوص الـــدعـــم الــــذي يحصل 
عليه النازحون العائدون من لبنان، يشرح 
القائمين على مكتب  شيخموس أحمد، من 
ــــؤون الـــنـــازحـــن والـــاجـــئـــن لــــدى »هــيــئــة  شـ
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل« فــي الإدارة 

»الــعــربــي  الــذاتــيــة لــشــمــال وشـــرق ســوريــة، لـــ
الجديد«: »ثمّة دعم مقدّم من قبل منظمات 
محلية،  منظمات  من  وكذلك  غير حكومية، 
 حاجة النازحين كبيرة، نظراً إلى الأعداد 

ّ
لكن

إلى  فــي حاجة  المخيمات، وهــم  فــي  الكبيرة 
 
ّ
مساعدات دولية وأممية«. يضيف أحمد أن

ابتزاز  مــن دون  »المــســاعــدات تصل مباشرة 
ــط مــن أي جــهــة فــي خــــارج المنطقة. 

ّ
أو تــســل

ــقــــدّم إلــــى مــنــاطــق  ــم المــ ــدعـ  الـ
ّ
ومــــع ذلـــــك، فـــــإن

شمال وشرق سورية مقارنة بباقي المناطق 
يــكــفــي لتلبية الاحــتــيــاجــات.  قــلــيــل جـــداً ولا 
الدولية،  المنظمات  ونناشد  ناشدنا  لــذلــك، 

ــم المـــتـــحـــدة، لــدعــم  ــ ولا ســـيّـــمـــا وكـــــــالات الأمــ
قــطــاعــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم والإغــــاثــــة في 
مخيمات شمال وشــرق ســوريــة مثلما هي 
الحال في المناطق الأخــرى«. ويتابع أحمد: 
ــال  ــ ــالـــب بــفــتــح مــعــبــر الــيــعــربــيــة لإدخـ »نـــطـ
المساعدات والتواصل مع العالم الخارجي، 
الذاتية في تنظيم المخيمات  وبدعم الإدارة 
الــزور  ديــر  فــي  بكثرة  المنتشرة  العشوائية 
والــرقــة والــطــبــقــة ومــنــبــج الــتــي تــحــتــاج إلــى 

دعم أممي«.
بــن  ــن  ــ مــ ــا(،  ــ ــ ــامـ ــ ــ عـ  55( الـــــحـــــمـــــدان  ــســــن  حــ
ــنــــن الــــســــوريــــن الــــذيــــن عــــــــادوا إلـــى  المــــواطــ
ــــه وصــــل أخـــيـــراً إلــى 

ّ
ســـوريـــة، يــشــيــر إلــــى أن

مدينة الــرقــة مــع زوجــتــه وأبــنــائــه الخمسة. 
عام  منذ  »أقمت  الجديد«:  »العربي  ويخبر 
2013 في لبنان، والمنطقة التي اتحدّر منها 
تقع تحت سيطرة النظام. عند عودتنا من 
ــوة لــضــبــاط عــنــد المعبر  لــبــنــان، دفــعــنــا رشــ
ين بلغا 

َ
ين من أبنائي اللذ

َ
لكيلا يعتقلوا اثن

 الخدمة الإلزامية. دفعنا نحو 90 دولاراً 
ّ
سن

 
ّ

أميركياً، وهــذا أمر شائع؛ يتوجّب على كل
مــطــلــوب للخدمة الإلــزامــيــة الـــدفـــع«. ويــقــول 
الحمدان: »لن أعود إلى بلدتي التي يسيطر 
 

ّ
هما سوف يُعتقلان في كل

ّ
عليها النظام، لأن

دان. وهذا كان من بين أسباب 
ّ
الأحوال ويُجن

بقائنا في لبنان«.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يـــؤكـــد مـــصـــدر خــــاص، 
مــقــرّب مــن الإدارة الــذاتــيــة فــي مدينة الــرقــة، 
 »ثمّة عائلات سورية 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

ــجــهــت إلـــى المــخــيــمــات«، 
ّ
عــائــدة مــن لــبــنــان ات

 »عائلات كثيرة، سبق أن لجأت 
ّ
ويوضح أن

البلاد.  إلــى  العودة  جبرت على 
ُ
أ إلــى لبنان، 

ومن بين هذه العائلات قسم عاد إلى مناطق 
شمال شرقي سورية«. ويبيّ المصدر نفسه 
 الإدارة الذاتية شكّلت خليّة أزمة شاركت 

ّ
أن

و»هيئة  الاجتماعية«  الشؤون  »هيئة  فيها 
أجل  من  وذلــك  الداخلية«،  و»هيئة  المعابر« 
ومنها  العائدين،  المواطنين  أمــور  »تسهيل 
اســتــثــنــاء بــطــاقــة الـــوافـــد المــطــلــوبــة لــدخــول 

مناطق شمال شرقي سورية«.

محمد أحمد الفيلابي

ــداداً مــقــدّرة مــن الــســودانــيــن ســيــجــدون أنفسهم  مــن كـــان يــصــدّق أنّ أعــ
موزّعين بين منبع النيل ومصبّه؟ وقدّرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة 
أربعة  بنحو  في مصر  المقيمين  السودانيين  عــدد  إجمالي  المتحدة  للأمم 
ملايين سوداني، يتمركز نحو 56% منهم في محافظات القاهرة والجيزة 
 1.4 من  أكثر  أوغندا  تستضيف  فيما  والدقهلية،  ودمياط  والإسكندرية 
مليون لاجئ. وبينما يتحدّث كثيرون في هذه الأيام عن صراع السدود، 
تتزايد معاناة السودانيين بعد الحرب التي اندلعت في 15 إبريل/ نيسان 
2023، وذلك بين صراع الجنود، والسعي العشوائي الحثيث خلف النقود، 
 حــيــث المــصــبّ، وإمّــــا جــنــوبــا عــنــد المــنــبــع، في 

ً
وعــبــور الــحــدود إمّـــا شــمــالا

التصاق أزلي حميم بمجرى أعظم أنهر العالم »شريان الحياة«، إلى جانب 
الذين آثروا اللجوء غرباً وشرقاً، وأولئك الذين ابتعدوا أكثر عن نهر النيل.

ر النيل 
ّ
وبالنسبة إلى الفئة الأولى، بالإضافة إلى 100 مليون مصري، يوف

الــرغــم مــن ذلــك، فــإنّ تقريراً  97% مــن احتياجاتهم مــن المــيــاه. لكن على 
صادراً عن الأمم المتحدة )2020( بيّ أنّ 7% من المصريين لا تتوافر لهم 
مياه عذبة ونظيفة، ويعيش 8% منهم في ظروف كفيلة بنقل الأمراض، 
فكيف تكون الحال بعد ثلاث سنوات من الضغط المتزايد على النهر، وبعد 
أن تفاقمت مشكلة تلوّث المجرى من جــرّاء ملايين الأطنان من مخلفات 
بـ  البيئة في عام 2018  المقدّرة وفقاً لتقرير صــادر عن وزارة  الصناعة، 
التقارير إلى آلاف الأطنان من مخلفات  150 مليون طــنّ. وتشير أحــدث 
تعدين الذهب الملوّثة بالزئبق والسيانيد التي وجدت طريقها إلى مجرى 
أنّ  العام  الثاني من هــذا  يناير/ كانون  ــد تقرير صــادر في 

ّ
أك النهر. فقد 

450 ألف طنّ تنتشر في ولايــات شمال السودان جرفتها مياه السيول 
والأمطار إلى مجرى النهر. ومن الظواهر الأكثر خطورة، أنّ المواطنين في 
مناطق عدّة لم يجدوا أمامهم سوى التربة الملوّثة بمخلفات التعدين ليبنوا 
المباني، في  اندفاعها نحو  التي فاجأتهم في  السيول  حواجز صدّ مياه 
طريقها إلى مجرى النهر. وهذا يعني أنّ نسبة التلوّث في مجرى النهر 
ستصل إلى مستوى غير مسبوق. ومن المعروف أنّ آثار المياه الملوّثة لن 
ف على صحة الإنسان الذي يتناولها مباشرة فحسب، بل ستتعدّى 

ّ
تتوق

ذلك لتصل إلى تلويث المحاصيل الغذائية.
بــن مناظر  فــوجــدت نفسها  الــســودانــيــن،  اللاجئين  مــن  الثانية  الفئة  أمّــا 
المناخ  أنّ تغير  طبيعية خلابة، وطقس معتدل، ومصادر مياه وافــرة، إلا 
في  التأثير  حيث  والاجتماعية،  والاقتصادية  البيئية  الأنظمة  يهدّد  بــات 
مثل  المتطرّفة  الهيدرولوجية  الأحـــداث  في  وأثــرهــا  الأمــطــار  أنماط هطول 
الــزراعــة، والمــوارد المائية،  ر في 

ّ
الفيضانات وحــالات الجفاف. وهو ما يؤث

والبنية التحتية، ويعمّق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً في 
ف 

ّ
 تفاقم موجات النزوح منذ ما قبل 1983. ويبقى الأمل دائماً في توق

ّ
ظل

الصراعات وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
)متخصّص في شؤون البيئة(

بين المنبع والمصبّ!

إيكولوجيا

وضعت المدارس خطة إخلاء للتلاميذ في حال تعرضها لأي حادث 
طارئ. ويشرح رئيس اتحاد لجان الأهل في كسروان الفتوح وجبيل، 
منازلهم  في  لساعات  يتُركون  التلاميذ  من  »الكثير  أن  فخري،  رفيق 
وحدهم، بسبب ذهاب أهلهم لعملهم. لذلك من الأفضل حضور 
والأصدقاء،  الأساتذة  وبين  قربنا  ليكونوا  الــمــدارس،  إلى  الأطفال 
وبالتالي لا يضيع عامهم الدراسي. كما وضعنا خطة طوارئ تحسباً 

لأي حدث طارئ«.

خطة طوارئ

اختار أهل هؤلاء التلاميذ إرسالهم إلى المدرسة )فرانس برس(

خلال تشييع الشهيدة حنان أبو سلامة )زين جعفر/ فرانس برس(

رفعت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــــي أصــواتــهــا ضــد الــهــجــرة غير 
الــشــرعــيــة، داعــيــة »بــشــكــل عــاجــل« إلــى 
وذلك  الترحيل،  عمليات  يسرّع  قانون 
فــــي خـــتـــام مـــنـــاقـــشـــات خـــــال قـــمـــة فــي 
بروكسل أول من أمس الخميس، أبرزت 
خلافات حادة داخل التكتل الأوروبــي. 
وقالت الدول الأعضاء في استنتاجات 
الــــقــــمــــة: »يـــــدعـــــو المــــجــــلــــس الأوروبــــــــــي 
إلـــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات حـــازمـــة عــلــى كل 
وتسريع  وزيـــادة  لتسهيل  المستويات 
عــمــلــيــات الـــعـــودة انــطــاقــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي«. كما دعــت الـــدول الأعــضــاء 
المفوضية الأوروبية إلى تقديم »اقتراح 
تشريعي جديد« في أقرب وقت ممكن. 

ــــولا  ــــذت رئــيــســة المــفــوضــيــة أورسـ وأخــ
فون ديرلاين زمام المبادرة يوم الإثنين 
 قــانــونــا جـــديـــداً لم 

ً
المـــاضـــي، مــقــتــرحــة

وفــي وقت  بعد.  الزمني  يُحدد جدوله 
سابق، ناقشت الدول الـ27 باستفاضة 
مسألة »مــراكــز الــعــودة«، وهــو اقــتــراح 
استقبال  مــراكــز  إلـــى  المــهــاجــريــن  لنقل 
ــي.  ــ ــاد الأوروبــ فـــي بـــلـــدان خــــارج الاتـــحـ
وأظــهــر الــقــادة الأوروبـــيـــون خلافاتهم 
إيـــطـــالـــيـــا أول دفــعــة  بـــعـــدمـــا أرســــلــــت 
ــــى مــــراكــــز اســـتـــقـــبـــال فــي  مـــهـــاجـــريـــن إلـ
ألبانيا. وقال رئيس الوزراء الإسباني 
ــيـــدرو ســانــشــيــز إن »مــــراكــــز الـــعـــودة  بـ
هــــذه لا تــعــالــج أيــــا مـــن المـــشـــكـــات بل 
تخلق مشاكل جديدة«. في المقابل، قال 
المــســتــشــار الألمــانــي أولاف شــولــتــز إنــه 
»يجب الحد من الهجرة غير النظامية. 
ــــت نـــفـــســـه، يـــجـــب أن يــظــل  ــوقـ ــ وفــــــي الـ
الاتحاد الأوروبي منفتحاً على هجرة 
العمالة الماهرة«. ويُعدّ طرد المهاجرين 
»الحلقة المفقودة« في سياسة الهجرة 
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ الأوروبـــــــــيـــــــــة. وقـــــــــال رئـ

ميتسوتاكيس  كيرياكوس  اليوناني 
لــدى وصوله إلــى بروكسل: »علينا أن 

نفكر خارج الأنماط المعهودة«.
وبحث القادة الأوروبيون في الاقتراح 
الــعــودة«،  بــشــأن »مــراكــز  المثير للجدل 
أي نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال 
وأبــــرمــــت  الاتــــــحــــــاد.  خــــــــارج  ــــي دول  فـ
إيـــطـــالـــيـــا بـــقـــيـــادة جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي 
اتــفــاقــا مــع ألــبــانــيــا، حــيــث بـــدأ وصــول 
ـــرضـــوا في 

ُ
أول المــهــاجــريــن الـــذيـــن اعـــت

المـــيـــاه الإيــطــالــيــة. وانــتــقــد الــعــديــد من 
المـــســـؤولـــن الأوروبــــيــــن هــــذه الــفــكــرة. 
وقـــال شــولــتــز أمـــام الــصــحــافــة إن هــذه 
المـــراكـــز لــيــســت ســـوى »قــطــرة فــي بحر 
ــبــــرى« مــثــل  ــكــ  لــــلــــدول الــ

ً
ولـــيـــســـت حـــــا

ــا. بـــــــدوره، قــــال رئـــيـــس الــــــوزراء  ــيـ ــانـ ألمـ
هــذه  إن  كـــرو  ألــكــســنــدر دي  البلجيكي 
»المراكز لم تثبت أبداً في الماضي أنها 
جــداً«.  مكلفة  دائماً  وكانت  جــداً  فعالة 
كــمــا تــعــارض إســبــانــيــا هـــذه الوسيلة 
فــيــمــا تــلــزم فــرنــســا الـــحـــذر داعـــيـــة إلــى 
»تشجيع العودة حين تسمح الظروف 
بذلك«، بدلًا من ترحيل المهاجرين »إلى 

مراكز في دول أخرى«.
ونظم الإيطاليون اجتماعاً غير رسمي 
بـــحـــضـــور مـــيـــلـــونـــي لــتــشــجــيــع »هــــذه 
الــحــلــول المــبــتــكــرة« لمــواجــهــة الــهــجــرة، 
شــاركــت فيه حــوالــى عشر دول بينها 
هــولــنــدا والــيــونــان والــنــمــســا وبــولــنــدا 
والمجر. وفي مايو/ أيار الماضي، اعتمد 
ــاد الأوروبــــــــــي مـــيـــثـــاق الــهــجــرة  ــ ــــحـ الاتـ
واللجوء الــذي يُفترض أن يدخل حيز 
مع   ،2026 عـــام  فــي منتصف  الــتــنــفــيــذ 
وإنشاء  الحدود  على  التدقيق  تشديد 
ــــن الـــــــــدول الــــــــــ27 فــي  ــة تـــضـــامـــن بـ ــيــ آلــ

معالجة طلبات اللجوء.
)فرانس برس(

أوروبا تريد قانوناً يسرّع 
ترحيل المهاجرين

)Getty /مهاجرون بعد وصولهم إلى إيطاليا )فاليريا فيرارو

مواطنون سوريون يعودون إلى سورية من لبنان )بلال الحمود/ فرانس برس(
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أرواح لا تتهاوى أمام الدمار الإسرائيلي
جنوب لبنان

كثف جيش الاحتلال 
الإسرائيلي تدمير جنوب لبنان 
في الأيام الأخيرة. ومع كل منزل 
ومبنى وأرض وسوق تحوّلت إلى أنقاض 
زادت حسرة السكان المنكوبين، حتى وهم 

منذ مدة غير قليلة في مناطق بعيدة 
بعدما أرغموا على مغادرة ديارهم، وهي 

أماكن عيشهم ومزارعهم ومصادر أرزاقهم 
منذ عقود.  

بالنسبة إلى الجنوبيين المنكوبين بالحرب 
الحالية مناطقهم هي من الأجمل وعاشوا 

فيها دائماً في سلام وتآخِ مع بعضهم 
البعض، رغم أنهم عرفوا سابقاً سنوات 

قاسية من الاحتلال والحروب، كما كانت 
أراضيهم في السنوات الأخيرة وسيلة 

مواجهتهم أعباء الأزمة الاقتصادية 
الحادة التي لم ترحم أحداً في لبنان.
يحترقون على واقعهم الجديد الذي 

خسروا فيه كل شيء، ولم يستطيعوا 
فعل أي شيء أيضاً لأن لا حول لهم ولا 
قوة في مواجهة عدو لم يستثن أحداً، 
وجعل الجنوب أرضاً محروقة. يسأل 

الرجل المسن حلمي جابر في النبطية: 
»هل هناك نكبات أكبر؟«. ليس ما خسره 

الجنوبيون في نكبات الأيام الأخيرة التي 
تلت أيضاً أخرى شهدها نحو عام من 

القصف الإسرائيلي لمناطقهم بعد السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 منازل 

ومحلات وحقولا وأماكن جميلة أخرى، 
بل أرواحهم. وقد أصبح كثير منهم في 

بلدان أخرى غادروا إليها قسراً خوفاً على 
أنفسهم وعائلاتهم وبينهم أطفال يجب 
أن يتوفر لهم مناخ الاستقرار لحياتهم 

وضمانات تحقيق مستقبل جيد.
حالياً تشهد كتل الإسمنت المتهاوية في 

الجنوب على وحشية إسرائيل، ومن بعيد 
تبقى قلوب لن تتهاوى مهما حصل... 

وستعود.
)العربي الجديد( �

قصف دير قانون رأس العين، صور )كونت حاجو/ فرانس برس( 

في كفر جوز، النبطية )عباس فقيه/ فرانس برس(

في كفر تبنيت، النبطية )عباس فقيه/ فرانس برس(

قصف صور 
)كونت حاجو/ 

فرانس برس( 

يتفقد مبنى مدمراً في حناويه، صور )بلال قشمر/ فرانس برس(

قصف النبطية )كونت 
حاجو/ فرانس برس( 

أنقاض مبنى في 
بلدة زيتا، صيدا 
)محمود زيات/ 

فرانس برس(
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